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الصلاة تنشط الوعي وتمنع الإغماء 

د. يوسف أبو بكر المدني 

يكشف أحدث التجارب العلمية على أن الصلاة تزيد وعي الإنسان وتمنعه من الإغماء، ويلقي الضوء إلي هذه الحقيقة  دراستين علميتين اللتين أجرت إحداها  تحت إشراف السيد هاجول مع جماعة من الأطباء البرتغاليون. وأجريت الدراسة الأولي بين 125 أشخاص يعانون من مرض الإغماء، وسجلت نبضة القلوب وضغط الدم  لهؤلاء المرضى قبل تناول الفطور وبعده، ثم أمرهم أن يتكئوا على السرير بمدة أربعون دقيقة فأصيبت على 52 منهم الإغماء مرة أخرى، ولما سمح لهم الفرصة للاضطجاع زالت عنهم أعراض المرض. 

وفي هذه الدراسة نرى أن الإغماء يحدث حينما يتكأ المريض بدرجة 60 إلى الوراء ويزيل منه الإغماء عند الاضطجاع، كما نرى أن أي رجل إن خاف انه مصاب بالدوار أو الإغماء فأنه يتمكن أن يخلص منه بالاضطجاع أو بالاستراحة، ولكن الناس الذين يجتهدون طول النهار ويشتغلون بالأعمال لا يجدون الفراغ والوقت للاضطجاع، وأما السجود يعطي  نفس فوائد  الاضطجاع، وان أدى الرجل صلاته المفروضة خلال أوقات عمله فيقل احتمال إصابة مرض الإغماء، ويزيل منه الغفلة وعدم التركيز في العمل. 

وكان لهؤلاء المرضي الذين أصيبوا الإغماء خلال جلوسهم متكئين أمراض أخري مثل نقص ضغط الدم وعدم تقلص القلب. وقصدت الدراسة لتمييز بين المرضي الحادة والمرضي الخفيفة وأن كثرة السجود علاج احترازي للإغماء. وأن الإغماء يحدث بعدم ضخ الدم الكافي إلي الدماغ بضعف القلب أو بقلة قوة التقلص للعروق الذي يوصل الدماء إلى الرأس، وعندما يقل تيار الدم إلى الدماغ بهذه الأسباب يشعر الإنسان الدوار والإغماء، وفي السجود حينما يميل الرأس بدرجة 40-60 إلى السفلي يصل الدم إلى الدماغ متوفرا ويزيل الآفات التي تحدث بقلة الدم . 

وأن الدراسة الثانية أجريت بين 24 مرضي الإغماء ( Syncope  ) بعد ما أجلسوهم برفع رؤوسهم بدرجة 75 درجة إلي الأعلى، ثم فحص دمائهم كما فحص دمائهم قبل حدوث الإغماء وبعد حدوثه، ووجدت مادة المخدرة بيتا اندورفين ( Beta Endorphin ) زائدة في دمائهم قبل الإغماء وناقصة بعده، هذا يدل أن القيام الطويل أو رفع الرأس المستمر يحدث حالة تشبه بما يتناول الإنسان بقدر قليل من المخدر، وان ترك الإنسان السجود وجعل رأسه مرفوعا كل وقت يصل إلى مثل هذه الحالة، وأما السجود يقي النفس والعقل من إنتاج هذه المخدرات أو الملوثات في الدم كما أن السجود يمنع نوبة القلب بتدعيم القلب للدورة الدموية. 

كما تدل الدراسة لهاجل أن الذين يستكبرون أن يسجدوا أمام الله يوجد في دمائهم مادة كيماوية مثل أيسو بروترنول، عندما ينخفض ضغط الدم بمقدار هائل تساعد هذه المادة لتقلص عروق الدماء وتوزيعه إلي جميع الأنحاء، وكلما يكشف العلم الحديث عن فوائد الصحية للسجود بما يحدث فيه  تغييرات فيزيولوجية، نسجد أمام الله العليم الحكيم الذي أوجب الصلاة على المؤمنين ويزيد إيماننا ويوسع مجال معرفتنا ونفهم أن إكثار السجود ليس  سبيلا لسعادة الأخروية  فحسب بل إنه يعطي فوائد جمة لاحتفاظ بصحة الإنسان واحترازه من الأمراض.
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